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 إلى ونظر حجرته، شتاك فتخ الليل، في ومه من خالة صكا
 كالت بالبيت. المحيطة أبيه حقوًل يرى أن يستطع فلم الخارج،
 عل الجالسة جته إلى جزى جذًا. بعيدة والنجوم مظلمةً، الذناً
 ؟!». جذي يا الشمش أين«: وسأها الصلاة، سجادة

٠ لتنام!!» بيتها إلى «ذهبث الجدة: قالت
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... نالة ونام

 ثشبة كانث وأنها بيتها، في الشمس آز أنة وخلم خال، نام
 حلوى، أعطتة وأما نوا. يشع ووجهها أبيض، شعزها جئه
 والقمر. النجوم الصغار: إخوتها عن ججيلة حكايات له وحكث



... خالك وصحا

 ومي الشمس ليرى البيت سطح إلى وصعًد مبكرا، صحاخالذ

 عصفوران صحا الضوء أوًل ظهن عندما بيتها. من تحرج
 خلف الحمراء الهالة ظهرت وعندما ضعيفة. خافتة زقزقة وزقزقًا

 عالية ننزة بترفق عمانيا عنزة صخا والقول الأشجار
 قراد الشمش ظهرت وعندما

 خا كان الشلمبل. بطلوع سعيدة وتطير: العصاف-تزقزق

 ميلو. يورجة ،الهتمي
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.. الوقث ومضى

 خرج. الغروب ناحية الشمش ومالت العصر، لصلاة المؤذ أذن
 باتجاه الحقول بين خالذ جزى أحذ. يراه أن دون البيت من خالة

 وعيناة يجري الشجرات، بين ويثلا القنوات، فوق يقفز الشمس،
 عن كثيرا انتعد أنة إلى ينتبة لم أنه حثى الشمس، عن تتحؤلان لا

 يعوة. كيت ليعرن فيها ساد التي الطريق إلى يتتبة ولم البيت،
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 مالث منها تقتم وكلما.. الشمس وراء ويجري يجري خالة ظل
 تنزًل الشمش وظلت ويجري، بجري ظل.. المغيب ناحية أكنز

 البعيدة، الأشجار خلت يسقطً أهز قرضا صارث حى وتنزًل،
 فشيئا شيئا تخو العصافير وزقزقة فشيئا، شيئا يدخل الظلام وبدأ
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 وأمتى الثنيا أظلمت لقد هق. أين يعرف فلم خؤلة خالذ تلفت
 فاداة الكلاب نباخ وتمع بالخوف، خال شعو بعيذا. التيث
 يجري الذي الاتجاة يعرف لا لكنة البيت إلى يرجع أن يريذ.. خوفه

 هنا#امن من1 ؟ هنا من ؟ البييت إلى الطريق أين.. فيه



 أدراك لحظة بعد ولكنة قلبه، دقات يسمع إنة.. حائزا خالذ وقفت
 هذا عل بعيد من آت آخز صوت إنه تكم... آخز صوتا يسمع أنة

.. هار أقدام وق إنه.. للصوت خالة أنصت المظلم. الطريي
 قريتنا. من طيث رجل أثة لابث.. رجل فوقة آت هق ها



 الرجل إلى متجهًا الطريق إلى وقفز خوفه، عنة وزال خالة، قرع
 الرجل أوقت». قم يا.. قم «يا: مناديا3 الحا يركث الذي
 ؟!». ولذي يا تريذ ماذا«: قائلا خالد إلى ونظر هاتة،

٠0!! الطريق أعرف ولا بيتنا، إلى أذهب أن أريذ«: خالة قال



: قائلا خالد عل وانحى جاره، عن ونزًل الرجل اندهش

٠٢١ ؟ هنا إلى جنت وكيت ؟ تعرك لا قيت لاتعرث؟!«

 وأحش موقفه. من بالخجل وشعر شديذا ارتباكا خالذ ارتبك
: وقال بخنا كتفه عل فربت خاليد بارتباك الرجل

 خالذ». «اسمي فقالة:.0 اسكك؟ «ما



 ة

 وقاًل لخالد، ابتسم ثم جده، واسم أبيه اسم عن الرجل وسألة
 خلقي اركب تعا وجئة. أباة وأمرث تتم أعرك أنا له:

 شتاك،. إى لأوصلك

 جي «عد



 خاليد والذ كان البيت إلى الطيث والرجل خالة وصل عندما
 من قفز أباه خالذ رأى فلا عنة. ليبحث البيت باب من خارجا

: بائخا إليه وجرى الجأر، فوق
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 »، خالذ؟ يا كنت أين« بلهفة: وسألة خالذا الوالذ عاتق
 تالة: ثم وشكرة، عليه، فسلم الرجل، لوجود ثمتئة

 الأرض عنة اكان مبتسما: الرجل قال ؟». كان «أين
 جذا. بعيدة إا ؟! الغربية الأرض: مندهشا الأي قال. الغربية»



 ؟! بيتها في الشمس قزوز«: وقال مثتهشا خالد إلى الأث نظر
 ؟،. ذلك لك قال من

: وقال خائفا والدو إلى خال نظر
 إن وقالث ذلك، لي قالث اجذي

 لانستطيع بعي، بعيذ الشمس بيت
: الوالذ قال أبذا،. إليه تجل أن

.١ كلما؟ تمغ لم واذا

 ا«تم



: وقال شجاعته، خالذ استجمع

.. آيث أنا.. أب يا أخطأث «لقذ
 عيني من الموغ وجرت.٩ ساغني
 ذراعيه بين خالذا الأي مل خالد.

 ورتت منها الرجل واقترت وعانقه،
 عليك الا: قائلا الأب كيب عل
 ولن خطأة، عزت فقد خالد أبا يا

.٢ ثانية مزة ذلك يفعل



 مثلك «كنث لة: وقال وقتلة، خاليد عل الرجل ماًل ثتم
 أنني عرفث ولكنتي الشمس، بيت أزولا أن أقتى وكنث خالذ، يا
 مازه، فركب الرجل، ومقى أبذا". إليه أصل أن أستطيع لن

 ولق أبيه، صدر عن رأشة خالة فرفع محليا،. بيده لخالد ولؤع
 ونام. أبيه صدر إلى برأسه عاذ ثتم حييا، الصغيرة بيده للرجل



 الأث ملة أبيه. خضن في نفته وجًد الصباح في خالث صحا وما
: لة وقا بجواره، وأجلة المكتب، لحجرة به ودخل ذراعيه، بين

 قال.1 ؟ الشمس بيث أين تعرف أن تريذ هل خالذ. يا «اسمغ
. أبي» يا انعم خالذ:



.. خالذ يا «انظر: وقال الأرضية، للكرة تموذجا الأث أحضر
 عليها نعيش التي الأرش طبعا عليها. نعيش التي الأرض هي هذه

 المصباح هذا فمثل الشمش أما هذه. مثل كرة ولكنها جذا، كبرة
 الأرض نضث جئاجذًا. كبير إهائجم الكتب، فوق الذي
 تراة؟ كيف الآخر. نصفها إل انظز مضي:. للشمس المواجة

٥



• أب يا مظلم اخز النصث«: خالة قال

 هكذًا، دورة نصت الأرضية الكرة دارت وإذا«: الأث قال
 مظللً] كان الذي «النصف خالة: قال». ؟ سيحدث ماذا
 كان الذي والنصف مضاء، أصبع
. مظًا» أصبع مضاة

٥



 هذه عل يعيشون جيئا الناش يجدث. ما هذا«: الأث قال
 نصفها عى وبعضهم المظلم، نصفها على بعضهم يكون الأرض،
 نصفف في النهاز فيأتي الشمس، أمام الأرض تدون يوم وكل المضاء،
 الصباح. في الآن ونحن الآخر. نصفها في الليل ويكو الأر،

٠٩... ذلك معتى



 الشمس، مواجهة في الآن أثا ذلك معتى«: خالذصائخا قفز
 الآخر النصف في يعيشون الذين الناش أما هات، عندنا ولذلك
 ليل". فعندهم
 بيت في رأيك اما ضاحكا: وقال خالذا، الأث عائق
!». الشمس؟
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 سعيذا، الهواء في قفز ثم».. قهفث.. قهفث« خال: قال
.٢ ؟ خالذ يا ذاهب أنت أين إلى«: الأث قال يري. وخرج

 تفر لازالث فهي لها لأشرح جي، إلى سأذهث ا: خالة ،قا
». مثلنا بيث ها الشمس أ


